من الفوائد البلاغية :
التقييد بالتوكيد

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما الفائدة البلاغية في هذه الليلة :

فقد مر معنا :

أن علم المعاني يرتكز على أساسين :

مسند ومسند إليه 

فالمسند : هو المحكوم به 

والمسند إليه: هو المحكوم عليه 

وإذا كانت الجملة مركبة فقط من مسند ومسند إليه يسمى هذا الأسلوب يسمى بـ((الإطلاق  ))
وأما إذا زِيد عليهما فقُيِّد جميعا أو قُيِّد أحدهما فهذا ما يسمى بالتقييد 
و المسند والمسند إليه يحصل التقييدلهما بأمور 

ذكرنا في الدرس الماضي أمرا :

وهو التقييد بالصفة 

الثاني :

التقييد بالتوكيد:
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التوكيد يكون لفظيا : كأن تكرر الكلمة مرتين 
ويكون معنويا من : النفس والعين 

ومقصودنا هنا التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي 
فيحصل التقييد بالتوكيد لأمور :
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أولا :

ـــــــــــ
تنبيه الغافل :

ــــــــــــــــــــــ
كما لو قلت : جاء الأميرُ الأميرُ 

لو قلت : جاء الأميرُ فقط هذا مطلق 

لم ؟

لأننا ذكرن المسند وهو جاء المحكوم به وذكرنا المحكوم عليه الذي هو الأمير 

لكن لما كررنا بكلمة الأمير الثانية من أجل أن ننبه هذا الغافل 

جاء الأميرُ الأميرُ

ومن فوائد التقييد بالتوكيد:

رفع ما يتوهم مجيء غيره:
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لو قلت : جاء زيدٌ 

أو قلت : جاء الأميرُ 

جاء الأمير : مسند ومسند إليه هذا مطلق 

لكن لو قلت : جاء الأميرُ ربما أنه يتوهم أنه جاء كتاب الأميرجاء خادم الأمير 

جاء نائب الأمير 

فحتى نرفع هذا التوهم نقول : جاء الأميرُ نفسه

نفسه : توكيد معنوي 

جاء الأمير نفسه لم يأت نائبه ولا كتابه 

فالتوهم الذي قد ينقدح في الذهن يزول 

ومن فوائد التقييد بالتوكيد:

رفع ما يتوهم عدم الشمول :
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مثاله :

قوله عز وجل : (( فسجد الملائكة )) لو جاء الآية هكذا (( فسجد الملائكة )) يحتمل أنه سجد معظمهم لأنه في اللغة يمكن يعبر عن الشخص الواحد بالجمع 

أو أن يعبر عن مجموعة ولو قلة بالجمع 

فربما يتوهم متوهم حينما يقرأ الآية أن الملائكة كلهم لم يسجدوا ربما سجد بعضهم أو معظمهم

لكن لما قال  :(( فسجد الملائكة كلهم ))
كلهم : توكيد 

يعني : لم يبق أحد من الملائكة إلا سجد

فما يتوهم من أنه لم يقع سجود من الجميع رفع لما جاءت كلمة كلهم 

ومن فوائد التقييد بالتوكيد:
تقرير الحكم في ذهن السامع :
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لو قلت لشخص :

قمْ 

من المقصود : أنت
 قم أنت 

لو قلت لشخص قم:

هذا مسند ومسند إليه 

لم ؟

لأن كلمة قم تتضمن المسند إليه تتضمن كلمة أنت 

لما تقول لشخص : اذهب 

يعني : اذهب أنت 

لو قلت : اذهب أو قم

هذا مطلق مسند ومسند إليه 

لكن لو قلت : قم أنت 

فأتيت بالضمير الظاهر لتأكيد الضمير الخفي أقرر الحكم في ذهنك لكي أقرر حكم القيام أو حكم الذهاب في ذهنك 

أنت : تأكيد لفظي للضمير المستتر في قم 

كما قال عز وجل : (( اسكن أنت وزوجك الجنة ))
لكي يقرر حكم السكن له في الجنة

